
 بسم الله الرحمن الرحيم
 (5كتاب الصلاة ) –بلوغ المرام 
 الصلاة شروط :بابتابع شرح 

 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
 

لكن فاته بعض والحسن، قصد أن تكون أحاديث الكتاب في حيز المقبول الصحيح  -رحمه الله تعالى-المؤلف 
 اب.الأحاديث الضعيفة، وهي يسيرة بالنسبة لحجم الكت

 
 سم.

 بسم الله الرحمن الرحيم.
صلى الله عليه  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ،الحمد لله رب العالمين

 وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً.
 فالتحف واسعا   الثوب كان ذاإ)): له قال -صلى الله عليه وسلم- النبي أن -رضي الله تعالى عنه- جابر عن"

ن ،طرفيه بين فخالف)): ولمسلم ،الصلاة في: يعني ((به  ه.علي متفق ((به فاتزر ضيقا   كان وا 
 منه عاتقه على ليس الواحد الثوب في أحدكم يصل    لا)) :-رضي الله تعالى عنه- هريرة أبي حديث من ولهما
  ((.شيء
 درع في المرأة أتصلي" -صلى الله عليه وسلم- نبيال سألت أنها -ارضي الله تعالى عنه- سلمة أم وعن

 ."فهوق الأئمة وصحح ،داود أبو أخرجه ((قدميها ظهور يغطي سابغا   الدرع كان إذا)): قال? إزار بغير وخمار
بن طلق في الحدث في  لي: من حديث جابر، سبق لنا في الباب حديث ع-رحمه الله تعالى-يقول المؤلف 

صلى الله -أن النبي  -رضي الله عنها-ثم بعده حديث عائشة  ،أن ينصرف ويتوضأمن أحدث عليه  :الصلاة
 ،، وفيه اشتراط ستر أعلى البدنوهذا تقدم الحديث فيه ))لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار((قال:  -عليه وسلم

 ويأتي ما في ستر الجزء الثاني من البدن بالنسبة للمرأة.
 فالتحف واسعا   الثوب كان))إذا : له قال -عليه الصلاة والسلام- النبي أن -رضي الله عنه- جابر"حديث 

ن كان ضيقا   ترتديه وأرسله على بقية بدنكيعين اجعله رداءً  ((به فالتحف واسعا   الثوب كان(( ))إذا به ))وا 
يستر أعلى  اجعله إزار يستر الجزء الأهم من البدن، إذا كان واسع ويستوعب البدن فاجعله لحاف، فاتزر به((

فالاتزار به  ر جميع البدنالبدن بطرفه، وطرفه الآخر يستر بقية البدن، إن كان ضيقاً يعني فيه شح ما يمكن يست
 أولى؛ لأن ستر العورة المغلظة أهم من ستر الجزء الأعلى من البدن كالمنكبين مثلًا.

 الواحد الثوب في أحدكم يصل    لا)) :الق رضي الله عنه"للبخاري ومسلم  "هريرة أبي حديث من" أيضاً  "ولهما"
))ليس  ))ليس على عاتقيه منه شيء((في البخاري:  في الصحيح بعض الروايات ((شيء منه عاتقه على ليس

إذا كان ضيقاً )) :في الحديث السابق لأنه ؛مع القدرة ستر المنكب واجب فكشفه محرم على عاتقيه منه شيء((



 أحدكم يصل    لا)) :هنايكفي لستر المنكب مع ستر العورة، ن مكشوف؛ لأنه لا يقتضي أن أعلى البد ((فاتزر به
 إذا أمكن أن يكفي للمنكب والعورة. ((شيء منه عاتقه على ليس الواحد الثوب في

 أحدكم(( ))لا يصل   من أهل العلم من يرى اشتراط ستر المنكب كالعورة، ومنهم من يرى أن الأمر أمر إرشاد، أو 
 -رضي الله عنه-وأما الحديث السابق حديث جابر  ،يقتضي الكراهة، لكن الأصل في النهي التحريمالنهي هذا 

هو بالنسبة لغير الواجد لما يستر المنكب، فأعدل الأقوال في ستر المنكب أنه واجب، يعني لو صلى ومنكبه 
ورة شرط، والمنكب ليس صحيحة لكنه آثم، فرق بين الاشتراط والوجوب، هذا واجب وستر الع ؟مكشوف صلاته

شكل على كثير من طلبة العلم أن يذكر في الشروط ستر العورة، مع هذا الحديث الصحيح ليش ما بعورة، ولذا ي
والواجب شيء آخر، فستر المنكب مع القدرة واجب يأثم  ط؟ نقول: ما في إشكال، الشرط شيءيذكر مع الشرو 

 تاركه.
 نعم؟ ؟في اختلاف بين الروايتين؟ نعم )ليس على عاتقيه(()والرواية الأخرى:  ))ليس على عاتقه((

 .......:طالب
 وكيف نوجه؟ هل المطلوب ستر عاتق واحد أو العاتقين؟ نعم؟

 .......:طالب
لا اثنين؟  واحد وا 

 .......:طالب
 إيه؟ وراه؟

 .......:طالب
لا في طواف القدوم؟ الطواف، و هذا في وقت الصلاة  إذا  ش علاقة الصلاة بالطواف؟يش دخل الصلاة فيه؟ إيوا 

 قدوم أول طواف تطوفه استر منكبيكإذا فرغت من طواف الأوجبنا ستر المنكبين نقول: عليك أن تستر منكبيك، 
أو نقول: ليس على فيشمل العاتقين، نعم،  فإما أن نقول: إن المراد بالمفرد هنا الجنس ))ليس على عاتقه((

فيشمل أي شيء، ولو خيط رفيع، لو شيء يسير، وهذا يمكن أن يكون  يعاتقيه منه شيء نكرة في سياق النف
ا صلى وعلى أحد العاتقين منه شيء هل نقول: على العاتق أو العاتقين، ليس على العاتقين منه شيء، يعني إذ

ون يعني لو كان المقصود العاتقين من خلال اللفظ، نعم يك ((؟))ليس على عاتقيه منه شيءنه ما امتثل الخبر إ
 إنه ليس على عاتقيه شيء؟ نعم؟ :هل يقال الثوبإذا صلى وعلى أحد عاتقيه شيء من 

 .......:طالب
 كيف؟
 .......:طالب

لا ما يكفي؟ هاه مثلاً  علاقي ؟نيلة اللي إيش تسمونهاشخص يصلي عليه فنيلة، ف ما - ..ليس ؟إيه، يكفي وا 
ه منه شيء، عليه منه شيء؛ لأن قلنا: شيء نكرة ليس على عاتقيه منه شيء، أو ليس على عاتق -يستر :نقول

 في سياق النهي فتعم، يتم الامتثال بأدنى شيء، يتم الامتثال بأدنى شيء، نعم؟
 .......:طالب



 لو ما ستر، المقصود أنه على عاتقه منه شيء، والشيء يتم بأدنى شيء.
على سبيل الاستحباب بدليل الحديث  على كل حال الخلاف في هذه المسألة معروف، منهم من يقول: الأمر به

تركه مع القدرة، ولا تبطل ومنهم من يقول: شرط في صحة الصلاة، وأعدل الأقوال أنه واجب، يأثم بالسابق، 
 الصلاة.
 وخمار درع في المرأة أتصلي" -صلى الله عليه وسلم- النبي سألت أنها -رضي الله عنها- سلمة أم"حديث 
، أما إذا كان اً سابغ يعني تصلي فيه إذا كان "((قدميها ظهور يغطي سابغا   الدرع نكا إذا)): قال ?إزار بغير

 ،وهو مضعف ،لا يكفي، والحديث مخرج في سنن أبي داودغير سابغ بحيث لا يغطي ظهور القدمين فإنه 
موقوف، مرفوع و وصحح الأئمة وقفه، الآن الخبر يروى  "وصحح الأئمة وقفه"مرفوع ضعيف، ولذا يقول الحافظ: 

الموقوف؟ أو الاحتمال أن أم سلمة لكن هل هناك تعارض بين المرفوع و المرفوع ضعيف، وصحح الأئمة وقفه، 
إذا عن هذا الحكم على تقدير ثبوته، نعم، ثم صارت تفتي به من قولها،  -عليه الصلاة والسلام-سألت النبي 

الأئمة الوقف مع أنهم في مواضع يصححون هنا صحح  ؟هل نحكم للرفع أو نحكم للوقف تعارض الرفع والوقف
الرفع، فهنا الأئمة رأوا القرائن مرجحة للوقف، وأن مثل هذا الكلام لائق بأم سلمة، لائق بفقه أم سلمة، وأنه لا 

ن قال الشارح ، مثل هذا حكم شرعي لا مسرح فيه للاجتهاد، ما نه له حكم الرفع: إيثبت من المرفوع فيه شيء، وا 
فيه شيء، لكنه حكم  -عليه الصلاة والسلام-أم سلمة هذا الكلام وهي ليس في الباب عن النبي  يمكن أن تقول

ألا يمكن أن يستنبط مثل هذا الكلام من أدلة  ؟ ما دام رجح الوقفشرعي، ألا يمكن أن يستنبط من أدلة أخرى 
 لا يكون حجة. وحينئذ   ؟أخرى 

عورة في الصلاة سوى الوجه، ومنهم من يلحق بالوجه الكفين، القدمان بالنسبة للمرأة، عرفنا أن المرأة كلها 
والحنفية يقولون: حتى القدمين، وكان شيخ الإسلام يميل إلى قول الحنفية بناءاً على عدم ثبوت حديث أم سلمة، 
لا لو ثبت حديث أم سلمة لكان ظاهر في الإلزام بستر القدمين، وعلى كل حال ما دام من أهل العلم من يرى  وا 
أن المرأة كلها عورة إلا الوجه فعليها أن تستر جميع البدن، تحتاط لدينها؛ لأنها إذا دخلت القدم والكف في العورة 

فعلى المسلمة ألا تعرض صلاتها للبطلان ولو على  -لصلاةفي االمشترط سترها -المطلوب سترها في الصلاة 
 ح الآن، نعم.فيه سهولة، وليس في الملابس ش -لله الحمدو -قول، والأمر 

, مظلمة ليلة في -صلى الله عليه وسلم- النبي مع كنا" :قال -رضي الله تعالى عنه- ربيعة بن عامر وعن
}فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ  :فنزلت, القبلة غير إلى صلينا نحن إذا الشمس طلعت فلما ،فصلينا القبلة علينا فأشكلت
 ."وضعفه الترمذي خرجهأ [( سورة البقرة111)] وَجْهُ اللّ  {

نعم، هذا الحديث عند الترمذي وهو ضعيف، ضعيف جداً، وعلته أشعث بن سعيد السمان متروك، وحديث 
شديد الضعف، لا يقبل الانجبار، إذا كان  أنه لا ينجبر بوروده من طرق أخرى المتروك شديد الضعف بمعنى 

هذا حديث  "-صلى الله عليه وسلم-كنا مع النبي "حديث المتروك شديد الضعف، وعلى هذا كنا حينما يقول: و 
 القبلة غير إلى صلينا نحن إذا الشمس طلعت فلما ،فصلينا القبلة علينا فأشكلت مظلمة ليلة في"السرية 
نفسر  ول آية بسبب ضعيف؟ وهل نثبت قراءة بخبر ضعيف؟ وهلهل نثبت نز  هذا سبب نزول الآية "فنزلت

ن كان التفسير يتسامح فيه أهل العلم، التفسير مثل  ،ذا القول المرجحه القرآن بخبر ضعيف؟ نعم؟ لا، وا 



الفضائل والمغازي والتفسير ليس  :الفضائل عند أهل العلم، ولذا يؤثر عن الإمام أحمد أن ثلاثة الأبواب اللي هي
 .لها أصول، بمعنى أنه يقبل فيها أي خبر

من أشكلت عليه القبلة في  "القبلة غير إلى صلينا نحن إذا الشمس طلعت فلما ،فصلينا القبلة علينا أشكلت"
ويصلي  ،، وأن يتقي الله ما استطاعة يعمل بها عليه أن يجتهد، عليه أن يجتهدولا وجد محاريب إسلامي بر

ترجحت لديه، ولو بخبر صلاة واحدة، فإن بانت له القبلة وهو في أثناء صلاته استدار كما هو إلى القبلة التي 
إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال عليه أن يستدير إذا كان يثق بخبره، كما فعل يا فلان القبلة  :قال ثقة، إذا

لما حولت القبلة، جاءهم المخبر في صلاة الصبح أو العصر على خلاف  -رضوان الله عليهم-الصحابة 
وعلى هذا ستداروا كما هم، لى إلى الكعبة، فاص -عليه الصلاة والسلام-معروف، فقال لهم: أشهد أن النبي 

ها ينصرف إلى الجهة التي ترجحت له، ومحل الاجتهاد غير وفي أثنائيجوز أن تصلى أول الصلاة إلى جهة 
وفيها محاريب ويوجد من يخبره من أهل البلد فإنها البلدان، أما البلدان التي يمكن أن يصل إلى قبلتها بيقين 

إنه يجتهد، ويصلي ويتقي الله حسب استطاعته، فإن بان له أنه صلى ليست بمحل للاجتهاد، أما في البراري ف
ن كان بعد الوقت فلا إعادة عليه،  إلى غير القبلة، بعض أهل العلم يقول: إن كان في الوقت عليه أن يعيد، وا 

  مَا اسْتَطَعْتُمْ{}فَاتَّقُوا اللََّّ  لم يكلفه بصلاتين -سبحانه وتعالى-فإن الله  واب أنه إذا اتقى الله ما استطاعوالص
ومن التكلف ما يذكره بعض الفقهاء أنه يقسم الجهات، حتى يكون قد صلى إلى القبلة بيقين،  [( سورة التغابن11)]

صلاة رابعة ثم يصلي ثانية إلى جهة ثانية، ثم يصلي صلاة ثالثة إلى الجهة الثالثة،  ،يعني يصلي إلى جهة
 لقبلة، وهذا لا شك أنه من الحرج والعنت المنفي عن هذه الشريعة.، إلى أن يجزم بأنه أصاب عين ا..إلى

هل يتصور أن تصلى صلاة واحدة إلى أربع جهات؟ بعض الفقهاء يقول: يتصور، يصلي ركعة ثم يأتيه من 
ثم يأتي ثالث يكون أوثق من السابق يقول: لا تياسر  امن،يتيقول: تيامن، القبلة من جهة اليمين، ثم ي هيأتي

قول: لا، يجي رابع لا الجهة إلى الخلف، وهذا يتصور إذا كان كل واحد ثم يمن جهة اليسار فينصرف،  الجهة
}فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ  من الذي قبله فإنه لا يعمل بخبرهعلى الولاء أوثق من الذي قبله، أما إذا كان أقل ثقة 

 .[( سورة البقرة111)] اللّ  {
 :يهالحديث الذي يل

 قرئ؟ -رضي الله عنه- هريرة أبي حديث
 المشرق  بين ما)) :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال :قال -رضي الله تعالى عنه-وعن أبي هريرة "

 .البخاري  وقواه, الترمذي رواه ((قبلة والمغرب
 "ي البخار  وقواه ,الترمذي رواه ((قبلة والمغرب المشرق  بين ما)) الحديث صحيح، مصحح عند أهل العلمهذا 

هل هذا خطاب للأمة كلها أو خطاب لأهل  ))ما بين المشرق والمغرب قبلة(( الترمذي يقول: حسن صحيح
بالنسبة لكم أنتم في الشرق يصلح أن يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ نعم؟ بين الشمال  ؟المدينة مثلاً 

ل المدينة بين المشرق والمغرب قبلة، وأهل اليمن بين والجنوب، بالنسبة لكم بين الشمال والجنوب قبلة، لكن أه
المشرق والمغرب قبلة، أهل مصر بين الشمال والجنوب قبلة وهكذا، المقصود أن هذا الخطاب خاص بالمدينة 

 ومن كان على سمتها ممن هو عن يمين الكعبة أو يسارها في جهة الشمال أو الجنوب.



د  الْحَرَام { فيةبأن الجهة كا هذا الحديث دليل من يقول جهة المسجد  [( سورة البقرة141)] }فَوَل   وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْج 
فعية يرون أن الواجب الحرام، الجهة كافية، والحديث صريح في الدلالة على هذا القول، وهو قول الأكثر، الشا

لا غير ممكن؟ نعم؟ -عين الكعبة- إصابة العين  قربت أو بعدت، هذا ممكن وا 
 ر ممكن.: غيطالب

 الحال؟ :وين اللي يقول
 .......:طالب

 كيف يمكن؟
 .......:طالب

يعني هل يخفى على مثل هؤلاء الحرج الشديد  ، تبقى أنها جهة، تبقى أنها جهة،ما هي بدقيقة، ما هي بدقيقة
الظن، ما  اللاحق أو الناشئ عن قولهم هذا، أو ينحل الإشكال إذا قالوا: الواجب عين الكعبة على حسب غلبة

الجمهور -بغلبة الظن، نعم الآن هذه الكعبة هم يقولون  أن هذه عين الكعبة، الإنسان مكلفيلزم اليقين والقطع 
د  الْحَرَام {))بين المشرق والمغرب قبلة((  :: الجهة، حديث-يقولون   [( سورة البقرة141)] }فَوَل   وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْج 

د أن كن لا بد من إصابة العين عند الشافعية، إيش معنى إصابة العين؟ تجتهيعني جهة المسجد الحرام، ل
تصيب العين، نعم، تجتهد في أن تصيب العين، لا أن تصيب الجهة، الجمهور تجتهد في أن تصيب الجهة من 

تثبت  محل الإشكال في كون الإصابةعلى ظنك أنك أصبت عين الكعبة، فينالأساس، وهؤلاء تجتهد حتى يغلب 
بغلبة الظن، الإصابة تثبت بغلبة الظن، هذا بالنسبة لمن لا يستطيع معاينة الكعبة، أما الذي يعاين الكعبة وهم 
يقولون: من كان داخل المسجد فالواجب عليه إصابة العين، هم يتفقون على هذا، من كان داخل المسجد 

يكون في المسجد ويتعذر في حقه مشاهدة يكفي الجهة، لكن قد الواجب عليه إصابة العين، من بعد عن المسجد 
أو في الدور الثاني في الصفوف الخلفية، أو في الدور الأرضي ويحول  العين، عين الكعبة، الذي في السطح

نْ حَرَجٍ{ لتيسيربينه وبينها صفوف وعمد، نعم، والمشقة تجلب ا ين  م   [( سورة الحـج87)] }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ف ي الد  
فعلينا أن نحتاط لهذا،  ،للأمر، استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاةس معنى هذا أننا لا نهتم لكن لي

الله أكبر ما نلتفت لا يمين ولا  :ليس معنى هذا ليس معنى مثل هذا الكلام أننا مجرد ما ندخل مع باب الحرم
هي داخلة أيضاً في القاعدة التي ، هم وضعوا علامات خطوط زرقاء في البلاط نعم، و ..شمال ولا نتأكد من

 مرت بنا، نعم مثل خطوط المسجد، نعم؟
 .......:طالب
 كيف؟
 .......:طالب

الخطوط،  هذبدعة، لا شك أن مصلحتها ظاهرة ه ولم يفعله فهو -عليه الصلاة والسلام-موجود في عهد النبي 
، مجرد ما يدخل طر ن أن يحتاط لهذا الشفعلى الإنسا ،، ولا يترتب عليها أي مفسدةهذه الخطوط مصلحتها ظاهرة

ذا سلم إذمع الباب  تهاد، ليس محل الاجتهاد، هذا مع الإمكان ليس محل الاجأعد :، يقال له..القبلة : الله أكبر وا 
 مع إمكان الرؤية، إذا تعذرت فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، نعم.



 على يصلي -صلى الله عليه وسلم- الله رسول رأيت": قال -رضي الله تعالى عنه- ربيعة بن عامر وعن"
 ."المكتوبة في يصنعه يكن ولم, برأسه يومئ": البخاري  زاد ،عليه متفق "به توجهت حيث راحلته
 القبلة بناقته استقبل يتطوع أن فأراد سافر إذا كانو ": -رضي الله تعالى عنه- أنس حديث من: داود ولأبي
سنادهو  "ركابه وجه كان حيث صلى ثم, فكبر  ."حسن ا 

لا يتمكن من  ،على الراحلة حيث توجهت به، فيومئ إيماءً  ،في صلاة النافلة على الدابة ربيعة بن عامرحديث 
 ،الركوع، لا يستطيع أن يقف فيركع، ومثله اللي في السيارة لا يستطيع أن يقف ثم يركع، يكفي أن يومئ برأسه

هو أيضاً كما يدل عليه الحديث اللاحق في السفر، لا بد و  ،ويكون سجوده أخفض من ركوعه، هذا في النافلة
وأن يكون في السفر، يتطوع في السفر على الراحلة حيث توجهت به، مثل الراحلة  ،أنها تكون الصلاة نافلة

السيارة الطائرة القطار، لكن هل مثل الراحلة الكرسي في الفصل كما جاء السؤال قبل أمس أو الذي قبله؟ لا، 
ي صلاة الضحى على الكرسي في الفصل، ويذكر أنه من باب إخفاء العمل إذا سأله المدرس أجاب طالب يصل

لا ما  -إن شاء الله-وهو في النافلة، من باب إخفاء العمل، هو يؤجر  على هذه النية، لكن هل عمله شرعي وا 
ن كان عند جمع :هو بشرعي؟ أولاً  من أهل العلم وهو المتجه  جمهور العلماء يخصونه بالسفر، وعلى الدابة، وا 

النافلة أمرها أوسع؛ لأنها  لحضر أنه لو تنفلأنه في هذه الأزمان التي تقضى فيها أوقات في السيارات في ا
، أن ..تصح من قعود، النافلة أمرها أوسع، فإذا أجيزت النافلة في السفر أجيزت في الحضر؛ لأن مبناها على

: في التساهل، شخص واقف جالس، يقال لهالأمر إلى مثل هذا الحد أمرها أيسر من الفريضة، لكن لا يصل 
 باستماع، نعم ولا يمنعه من ذلك مانع. ،بصلاة ،، لا، هو على سيارته يستغل الوقت بقراءةأتنفل على هيئتك

لكن وهو في السيارة يتنفل لا يعرض نفسه للخطر، ولا يجوز له أن  "به توجهت حيث راحلته على يصلي"
أو يضر  ه للخطر، يومئ إيماءً بحيث لا يصل إلى حد بحيث يخفى عليه الطريق فيتضرر هو بنفسهيعرض غير 

هناك  "المكتوبة في يصنعه يكن ولم, برأسه يومئ": البخاري  زاد "به توجهت حيث راحلته على يصلي"غيره، 
في لعلم، لكن جاء الأصل أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة والعكس، هذا الأصل عند أهل ا ،فروق 

مثله في الفريضة، ومنها ما هنا ما معنا، لا يجوز أن يصلي الفريضة على  النافلة من التسامح ما لم يأت  
الراحلة إلا إذا منع من مباشرة الأرض والإتيان بالصلاة كاملة إذا منع مانع؟ إذا وجد طين كيف يسجد على 

د مانع فالصلاة على الراحلة لا بأس به حتى في الفريضة، الطين؟ كيف يقف على الطين؟ المقصود أنه إذا وج
يصلي على الراحلة نافلة،  كثر من النافلة، منها ما هنالكن الأصل أنه إذا لم يوجد مانع فالفريضة يحتاط لها أ

 على الراحلة فريضة. ولا يصلي
 يصلي فريضة من قعود لكنه لا ي النافلة ويستحق بذلك نصف الأجريصلي من قعود وهو قادر على القيام ف

وجاء فيه أيضاً حديث  ))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم(( :وهو يستطيع القيام، وجاء في الباب
(( ))صلاة القاعد على ))صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنبعمران بن حصين: 

لماذا  ، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب(())صل قائماً وهناك:  النصف من أجر صلاة القائم((
خص النص الأول بالنافلة والثاني بالفريضة؟ لماذا لا تدخل النافلة في هذا الحديث؟ وما الذي أخرج النافلة من 

 ))صلاة القاعد علىفريضة أو نافلة، وقد يقول صاحب الطرف الآخر: سواءً كانت  ((قائماً  ))صل  هذا الحديث؟ 



في الفريضة والنافلة، إذا كان لا يريد الأجر كامل، مفرط، زاهد في الأجر، ومستطيع  ((النصف من صلاة القائم
 للقيام، نعم؟

 .......:طالب
نه : إلو لم يرد غيره لقلنا قائماً(( ))صل   ل النافلة في حديث عمران بن حصيندخو قول: لا يوجد ما يمنع من ن

لو لم يرد حديث  ))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم((ديث الثاني: شامل للفريضة والنافلة، والح
لقلنا: إنه شامل للفريضة والنافلة، لماذا خصصنا حديث عمران بالفريضة والحديث الثاني بالنافلة؟ حديث  نعمرا

لصلاة عليه ا-عمران ألا يمكن أن يشمل الفريضة والنافلة؟ شخص صحيح سليم معافى، يقول: الرسول 
 قاعد، ما أبي إلا النصفأنا بصلي  ))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم((يقول:  -والسلام

لا باطلة؟ :الفريضة، نقول  صلاتك صحيحة وا 
 .......:طالب

نوجه النصوص بكلام الفقهاء المستنبط من النصوص؟ ما يجي لماذا؟ ترى يلزم على هذا الدور يا الإخوان، 
 ؟في دائرة النصوص، التي هي منها المأخذ، نعمهذا، خلونا 

 .......:طالب
إذا كنت لا  ....فإن لم تستطع ويش تقول له؟ تقول له: صل قائماً طيب لو شفت واحد يتنفل، يصلي نافلة قاعد 

 تستطيع اجلس؟ 
 .......:طالب

، يعني نوجه تنبط من النصوصهذا الكلام الذي أنا قلته الآن، أنا أقول: لا نوجه النصوص بكلام الفقهاء المس
 يلزم عليه الدور هذا، نرتب كلام على كلام مرتب عليه، هذا الدور. نص بكلام مأخوذ من النص

 .......:طالب
  ))صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً((هذه مسألة ثانية، مسألة الراحلة غير، مسألة الراحلة غير، الكلام على 

 .......:طالب
  ((؟))صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً  ؟تسوي بهوحديث عمران ويش 

 .......:طالب
نقول: ما  -والله مانا بمتوضئ-برد  نا بمتوضئما لو قال: أنا أريد أن أصلي نافلة في الشتاء القارس لكن

 ؟لك نصف الأجر؟ ما يجي، شروط ما يمكن نتنازل عنها إلا بنصوص، نعم يخالف
 .......:طالب
 كيف؟
 .......:طالب

 ويش يقول؟
 .......:طالب

 عليه، ويش يصير؟ اللهم صل  



 .......:طالب
"العبرة بعموم اللفظ لا  ،من القواعد المقررة عند أهل العلم: "أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"

يشمل  ))صلاة القاعد((: وعموم حديث عمران يشمل الفريضة والنافلة، وعموم حديث ،بخصوص السبب"
"العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" وعلى هذا الأساس هذا التعارض الموجود بين  النافلةالفريضة و 

))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة حديث: دفعه، لا بد من دفع هذا التعارض،  الحديثين لا بد من
لنصف من ))صلاة القاعد على اله سبب، حديث عمران بن حصين له سبب، سبب الحديث حديث:  القائم((

ن من قعود، دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلو  -عليه الصلاة والسلام-النبي  أجر صلاة القائم((
 ))صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم((: -عليه الصلاة والسلام-فقال  فوجدهم يصلون من قعود

أنها نافلة؟ أنهم صلوا قبل النافلة، إيش الدليل فتجشم الناس الصلاة قياماً، فدل على أن هذا الحديث إنما ورد في 
، لا يصلون الفريضة قبل حضوره، هو الإمام، هذا في النافلة من جهة، ومن -عليه الصلاة والسلام-حضوره 

لا من صلى  جهة أخرى هو في حق المستطيع، هو في حق المستطيع بدليل أنهم تجشموا القيام فاستطاعوا، وا 
لا كامل؟ كامل، وحملنا هذا الحديث وقصرناه على سببه،  النافلة وهو قاعد عاجز عن القيام أجره نصف وا 

العبرة بعموم "حملناه على النافلة؛ لأن السبب في النافلة؛ لأن عمومه معارض بعموم هو أقوى منه، ولذا قولهم: 
 عارض.ليس على إطلاقه، قد نحتاج خصوص السبب لدفع التعارض، لدفع الت "اللفظ لا بخصوص السبب

أخذ منه الجمهور أن  سافر إذا "سافر إذا كان"و : -رضي الله عنه- بإسناد حسن- أنس حديث من: داود ولأبي"
التطوع على الراحلة لا يسوغ إلا في السفر، وجمع من أهل العلم يقولون: إذا كان مبنى التطوع على التساهل 

 وف والأحوال التي يطول فيها البقاء في السيارات.والتسامح فيجوز أيضاً في الحضر، لا سيما في مثل هذه الظر 
ذلك يتجه إلى  ثم بعد ،يكبر تكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة" القبلة بناقته استقبل يتطوع أن أرادو  وكان إذا سافر"

سناده "ركابه وجه كان حيث صلى ثم" الوجه التي يريدها الصلاة في السيارة عرفنا أن كما ذكرنا،  "حسن وا 
رة حكمها حكم الراحلة، لا تجوز أن تصلى الفريضة فيها، اللهم إلا إذا تصور أن يؤتى بالصلاة كاملة السيا

الصلاة في الراحلة لا يجوز أن تصلى  ،في السفينة أو في الطائرةبركوعها وسجودها بجميع أركانها، الصلاة 
في السفينة أو في الطائرة، حتى  لكن الصلاة ،الفريضة, وهذا خاص بالنافلة؛ لأنه بإمكانه أن يقف ويصلي

الفريضة يصليها على حسب حاله؛ لأنه لا يستطيع إيقاف هذه الآلة، لو أوقف السفينة يبي يصلي وين يبي 
لا بالبحر لكن إن كان  [( سورة التغابن11)] }فَاتَّقُوا اللََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ{يصلي على حسب حاله  ؟يصلي؟ بالبر وا 

 إلى البر قبل خروج الوقت فتأخير الصلاة لتؤدى كاملة بأركانها وواجباتها أولى، نعم.غلبة الظن أنه يصل 
 إلا مسجد كلها الأرض)) :-صلى الله عليه وسلم- النبي نأ -رضي الله تعالى عنه-الخدري  سعيد أبي وعن"

 .علة وله, الترمذي رواه ((والحمام المقبرة
 سبع في يصلى أن نهى -صلى الله عليه وسلم-النبي "أن : -رضي الله تعالى عنهما- عمر ابن عنو 

 "تعالى الله بيت ظهر وفوق , الإبل ومعاطن, والحمام, الطريق وقارعة, والمقبرة, والمجزرة, المزبلة :مواطن
 .وضعفه الترمذي رواه



 لا)): يقول -صلى الله عليه وسلم- الله رسول سمعت: قال -رضي الله تعالى عنه- الغنوي  مرثد أبي وعن
 ."مسلم رواه ((عليها تجلسوا ولا, القبور إلى تصلوا

 يكفي، يكفي
تصحيحه عن جمع غفير  -رحمه الله تعالى-حديث أبي سعيد صححه جمع من أهل العلم، نقل شيخ الإسلام 

أنه في دائرة القبول، خبر مقبول، المتجه من أهل العلم، وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، على كل حال 
ن قال رساله، فالمرجح وصله، وكونه روي من طريق مرسل  :الترمذي وا  إن له علة، وهي الاختلاف في وصله وا 
ن قال الدارقطني ،لا يقدح المحفوظ المرسل، كذلك البيهقي، لكن صححه جمع من أهل العلم، فالأرض كلها  :وا 

 .))جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً((مسجد، الأرض كلها مسجد، ويؤيده حديث: 
, المزبلةوما أضيف إلى ذلك من المواطن السبعة: " ،إلا المقبرة والحمام ))إلا المقبرة والحمام((لاستثناء: ا

لكنه خبر ضعيف، تكلم تعالى"  الله بيت ظهر وفوق , الإبل ومعاطن, والحمام, الطريق وقارعة, والمقبرة, والمجزرة
 يف.بكلام قوي، فالخبر ضع أهل العلم في زيد بن جبيرة راويه

ومعروف أن الحديث من أحاديث  ))وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(( على كل حال الأرض كلها مسجد
رض مسجداً ))جعلت لي الأ: -عليه الصلاة والسلام-ديث الخصائص، إذا قال النبي احأالخصائص، من 

))إلا المقبرة ثناء هنا: ، والاست-عليه الصلاة والسلام-خصائص، الخصائص تشريف للنبي مع بقية ال وطهوراً((
وهو مخرج في صحيح مسلم، فالصلاة  ولا تجلسوا عليها(( ،))لا تصلوا إلى القبوروحديث أبي مرثد:  والحمام((

ومثلها البقعة النجسة، وما يغلب على  ))جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً((في المقبرة مستثناة من حديث: 
لا الاغتسال؟ الاغتسال،  ؟ الحمام هو موضع قضاءالظن نجاستها كالحمام، إيش معنى الحمام المزبلة الحاجة وا 

 المجزرة كلها مظنة للنجاسة.
فهل هذه  ،-عليه الصلاة والسلام-نأتي إلى مسألة وهي في غاية الأهمية: الخصائص عرفنا أنها تشريف للنبي 

))الأرض كلها ه: وقول ())جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً(الخصائص تقبل التخصيص فنستثني من حديث: 
ذا قللنا الخصائص قللنا التشريف، نعم، ولذا  ؟نستثني المقبرة فنقلل هذه الخصائص مسجد(( إذا خصصنا قللنا، وا 

 تقبل التخصيص" والحجة ما "الخصائص لا ،يقول ابن عبد البر وابن حجر: "الخصائص لا تقبل التخصيص"
إذن نحن نقلل هذا التشريف  فترض أن الخصائص تشريفصائص، والمأن التخصيص تقليل لهذه الخ سمعتم

 .-عليه الصلاة والسلام-لهذا النبي الذي هو أكرم الخلق على ربه 
حاديث صحيحة، حديث أبي الأفي المقبرة" ليش؟ يقول: إذا خصصنا المقبرة نقول له:  ابن عبد البر يقول: "صل  

يقول: إذا قللت عموم حديث  ((المقبرة والحمام )إلا)نهى عن الصلاة..،  ،))لا تصلوا إلى القبور((مرثد: 
إذن الخصائص لا تقبل التخصيص ، -عليه الصلاة والسلام-الخصائص أنت قللت التشريف لهذا النبي الكريم 

لا ليس بوجيه فصل   يقول حديث الخصائص  -عليه الصلاة والسلام-يعني كون النبي  ؟في المقبرة، كلام وجيه وا 
 نعم؟ ؟ونحن نقلل هذه الخصائص ،ته على سائر الأنبياءمبيناً شرفه ومزي

 .......:طالب



إمام من  ؟أولى، طيب كون هذا تقليل للتخصيص كيف نناقش ابن عبد البر -عليه الصلاة والسلام-كلام النبي 
م يعني ما هو بإنسان عادي، نعم ليس بالمعصوم، لكنه إمام من أئمة المسلمين، كيف نناقش كلاأئمة المسلمين 

يعني يخفى عليه مثل ما قلتم؟ نقول: الذي ذكر هذه الخصائص وهذا التشريف هو الذي استثنى،  ؟هذا الإمام
-يريد أن يحافظ على حقوق المصطفى  وهيخفى عليه مثل هذا الكلام؟  ؟فنحن نستثني من كلامه بكلامه، نعم

 ، النهي عن الصلاة في المقبرة ويش هو؟-عليه الصلاة والسلام
 .......:طالب
 لماذا؟
 .......:طالب
 ت، نعم؟ما فيها نجاسة، مقبرة المسلم طاهر حي ومي ،لا، لا
 .......:طالب

والأرض جعلت مسجداً وطهوراً، أنا أقول: مثل هذا الإمام  ،نها فاتتنا الصلاة وهي صلاة واحدةلكن هذا يقول: إ
مامته مشهود بها لدى الخاص والعام، معروف إمامة ابن عبد ال إمام من أئمة المسلمين، فهل يخفى عليه  ،بروا 

أن من قال الخصائص هو المستثنى؟ ما يخفى عليه، لكن يمكن أن نناقشه بكلام قد يغفل عنه، حينما يحافظ 
عليه الصلاة -رضت حقوق المصطفى و إذا ع -عليه الصلاة والسلام-ابن عبد البر على حقوق المصطفى 

؛ لأن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى -عز وجل-ة في المقبرة لحق الله لاصبحقوق الله، النهي عن ال -والسلام
عليه الصلاة -أولى من المحافظة على حق النبي  -عز وجل-الشرك، ولا شك أن المحافظة على حق الله 

 ، فالخصائص تقبل التخصيص، إذا جاء ما يخصصها من نصوص صحيحة.-والسلام
ضع الذي يلقى فيه الزبل، القمامة، هي المو  :المزبلةأنه ضعيف،  : حديث ابن عمر عرفناالحديث الثاني

قارعة الطريق: ما  ح، ويقع فيها الدم المسفوح النجس، المقبرة: موضع الدفن، قارعة الطريق،المجزرة: مكان الذب
لا مقروعة؟ ه عه الأقدام بالمرور عليها، قارعةتقرعه الأقدام بالمرور عليها، ما تقر  قارعة  ؟اههل هي قارعة وا 

لا مقروعة لا تُقرع بالأقدام؟ بالأقدام، إذن هي مقروعة؛ لأن اسم الفاعل يأتي وير  ؟وا  اد به اسم هي التي تقرع وا 
يَةٍ{ مفعولال يشَةٍ رَّاض  اسم وهي إيش؟ مرضية، عيشة راضية مرضية، كما أنه يأتي  [( سورة الحاقة11)] }ع 

جَاب ا مَّسْ  المفعول ويراد به اسم الفاعل وقارعة الطريق، والحمام: وهو يعني ساتراً،  [( سورة الإسراء41)] تُور ا{}ح 
امح من موضع الاغتسال، نهي عن الصلاة فيه، بل جاء النهي عن دخوله في الجملة لما يوجد فيه من تس

لمبارك، مبارك الإبل، ومواضع بل: ومعاطن الإبل التي هي إيش؟ اومعاطن الإبعض الناس في كشف العورات، 
 إقامتها، سواءً كانت في مراحها ومحل إقامتها أو حول الموارد، أو حول الموارد.

جاء في الصحيح أن  ؟حكمه فوق الكعبة، الصلاة داخل الكعبة يقول: ومعاطن الإبل، وفوق بين الله تعالى،
جمع من  دخل الكعبة وصلى، صلى في جوف الكعبة، لكنها صلاة نافلة، ولذا -عليه الصلاة والسلام-النبي 

فريضة داخل أهل العلم لا يصححون بل أكثر أهل العلم لا يصححون الفريضة داخل الكعبة، لا يصححون ال
من أهل العلم من يقول: تصح الفريضة كما صلى، و  -عليه الصلاة والسلام-لأن النبي  الكعبة، يصححون النفل
قول الأكثر يقتصر بما ورد على المورد،  تصح، لكن صلى إذاً  -عليه الصلاة والسلام-تصح النافلة، والنبي 



، فوق السطح الهواء لها حكم القرار، يعني يتقصر فيه على النافلة، والفريضة يطلب فيها الاستقبال للبيت كاملاً 
ن قال بعضهم: إالهواء له حكم القرار، فالنافلة لا شك أنها تصح فوق السطح كم ن ا تصح في الجوف، وا 

لأنه لم يستقبل شيئاً منها، لكن يرد عليه أن من كان في محل مرتفع، من كان  لا تصح ..، حتى النافلةالنافلة
بل الجهة، والهواء له حكم القرار، في سطح المسجد يستقبل شيئاً من الكعبة؟ يستق ،، اللي في السطح..في محل

 والحديث على كل حال هو ضعيف.
صلى الله عليه - الله رسول سمعت"، يقول: بن حصين زبن حصن، أو كنا أبي مرثد الغنوي كنازحديث 
عرفنا علة  ((عليها تجلسوا ولا, القبور إلى تصلوا لا(( ))عليها تجلسوا ولا, القبور إلى تصلوا لا)): -وسلم

عن الصلاة إلى القبور، وأنها لأن الصلاة فيها ذريعة إلى الشرك، فالنهي لنجاسة الشرك لا لنجاسة النهي 
غير المنبوشة، ويفرق بين ما إذا صلى ة والمقبرة المقبرة المنبوشاسة الأرض يفرق بين الذي يقول بنجالأرض 

وباشر تراب المقبرة وبين ما إذا فرش عليها، لكن من نظر إلى العلة الحقيقية رأى أنه لا فرق بين منبوشة وغير 
 شرك.وغير مفروشة، والعلة ذريعة إلى ال ين مطينة وغير مطينة، بين مفروشةمنبوشة، ب

جواز الجلوس على  -رحمه الله تعالى-جاء عن الإمام مالك  لا تجلسوا على القبور، ))ولا تجلسوا عليها((
على الإمام مالك هذا الحديث، لكنه حمله على الجلوس  القبور، يخفى على الإمام مالك هذا الحديث؟ لم يخف  

أنه  -رضي الله عنه-لقبر، ثبت عن علي على القبر لقضاء الحاجة، ثبت عن ابن عمر أنه كان يجلس على ا
قد يخفى عليهم مثل هذا الخبر،  -رضي الله عن الجميع-نعم ابن عمر وعلي ده، كان يجلس على القبر ويتوس

ن عارضه غيره كائناً من كان -عليه الصلاة والسلام-النبي فالعبرة بما صح عن  أحدكم على  يجلس))لأن  وا 
 هذا في الصحيح. ((يجلس على قبر ده خير له من أنيابه فتخلص إلى جلجمرة فتحرق ث

 أحدكم جاء إذا)) :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال: قال -رضي الله تعالى عنه- سعيد أبي وعن"
 ابن وصححه, داود أبو أخرجه ((فيهما وليصل, فليمسحه قذرا   أو أذى   نعليه في رأى فإن فلينظر المسجد
 .خزيمة
 أحدكم وطئ إذا)) :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال: قال -ي الله تعالى عنهرض- هريرة أبي وعن
 .حبان ابن وصححه داود أبو أخرجه ((التراب فطهورهما بخفيه الأذى

 جاء إذا)) :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال: قال -رضي الله عنه- سعيد أبي"الحديث الأول حديث 
أن يكون في بفي الأرض، والمسح شامل  ((فليمسحه قذرا   أو أذى   نعليه في ىرأ فإن فلينظر المسجد أحدكم

فليمسحه وليصل فيهما،  ((فيهما وليصل)) من تراب أو منديل وما أشبه ذلك أن يسمح بهالأرض أو بما يمكن 
رساله فرجح أبو حاتم  ن اختلف في وصله وا  الوصل، الحديث صحيح، صححه ابن خزيمة وخرجه أبو داود، وا 

تنظيف يعني يحتاط لطهارة المسجد ونزاهة المسجد إذا كان  (())إذا جاء أحكم المسجد فلينظرصحيح: فالحديث 
ذا كانت المسجد من أدنى شيء من القذ اة رتب عليه الثواب العظيم فمن يتسبب في تلويثه لا شك أنه مسيء، وا 

  النخاعة خطيئة في المسجد فإدخال النجاسات إليه أعظم.
فعليه أن يمسح، ثم بعد ذلك بعد هذا المسح تطهر  ((قذرا   أو أذى  هما في رأى فإن)) ينظر في نعليه ((فلينظر))

النعل، تطهر النعل ولو كانت نجاسة، إذا ذهبت عينها بالمسح طهرت، وهذا من المطهرات في هذا الموضع، 



يكون إلا بالماء، لكن جاء  من المطهرات في هذا الموضع، وتطهير كل عين بحسبها، الأصل أن التطهير لا
الغلام الذي لم يأكل الطعام بالرش والنضح، تطهير المذي  ..،بالمسح، وتطهير بول الطفل الذيتطهير النعل 

، شيخ الإسلام يرى أن ..بالنضح، تطهير السكين بعد الذبح بالمسح، كما قرر ذلك جمع من أهل العلم، تطهير
لا والكتاب يتلفه الماء، نغسل الكتاب  ،مثلاً  وقعت نجاسة على كتابو تطهير ما يتلفه الماء يكتفى بمسحه، ل وا 

ه، وما يتلفه الماء يكتفى بمسحه؛ حسي بمسحه، وهكذا فالصقيل يكتفى بمنكتف نكتفي بمسحه؟ على رأي الشيخ
 لأنه إضاعة للمال، وأما ما عدا ذلك فيبقى كل موضع على حسب ما جاء فيه من نص.

صلى الله عليه - الله رسول قال: قال -رضي الله عنه-" و شاهد الحديث الذي قبلهوه "هريرة أبي"حديث 
 إذا)) واهد أيضاً من حديث عائشة وغيرهاله ش ((التراب فطهورهما بخفيه الأذى أحدكم وطئ إذا)) :-وسلم
لي فيهما، يمسح هذا الأذى بالتراب، وبعد ذلك يص ((التراب فطهورهما بخفيه الأذى -داس أحدكم- أحدكم وطئ
  نعم.

 هذه إن)) :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال: قال -رضي الله تعالى عنه- الحكم بن معاوية وعن"
 م.مسل رواه ((القرآن وقراءة, والتكبير, التسبيح هو إنما, الناس كلام من شيء فيها يصلح لا الصلاة
 أحدنا يكلم -صلى الله عليه وسلم-رسول الله  عهد على الصلاة في لنتكلم كنا اإن": قالأنه  أرقم بن زيد وعن

ت ينَ{: نزلت حتى بحاجته صاحبه لَاة  الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِل    قَان  لَوَات  والصَّ  [( سورة البقرة137)] }حَاف ظُواْ عَلَى الصَّ
 .لمسلم واللفظ, عليه متفق "الكلام عن ونهينا, بالسكوت فأمرنا

 لا الصلاة هذه إن)) :-عليه الصلاة والسلام- الله رسولقال له ال -السلمي- كمالح بن معاوية"نعم، حديث 
سبب، وهو أن رجلًا  هلوهذا  ((القرآن وقراءة, والتكبير, التسبيح هو إنما, الناس كلام من شيء فيها يصلح

ليه، أنكر عطس في الصلاة فشمته معاوية، هو صاحب القصة، شمته معاوية فرماه الناس بأبصارهم، أنكروا ع
 شيء فيها يصلح لا الصلاة هذه إن))مقراً لهذا الإنكار:  -عليه الصلاة والسلام-عليه الصحابة، فقال له النبي 

: -جل وعلا-يشمتون العاطس حتى نزل قول الله  ،كانوا يتكلمون بقدر الحاجة، يردون السلام ((الناس كلام من
ت ينَ{} عليه -هنا كأن القصة إنما حصلت بعد نزول الآية، ولذا قال له النبي  [لبقرة( سورة ا137)] وَقُومُواْ لِل    قَان 

 وقراءة, والتكبير, التسبيح هو إنما ,الناس كلام من شيء فيها يصلح لا الصلاة هذه إن)): -الصلاة والسلام
طب، بل ولذا يخطئ من يسترسل بالكلام بالقنوت مثلًا بعض الناس إذا شرع في القنوت كأنه يخ ((القرآن

المقصود أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من  ،وبعضهم يعتدي في الدعاء ،بعضهم يأتي بعبارات صحفية
كلام الناس، فعلينا أن نحتاط لها، فإذا دعا الإنسان في القنوت أو في السجود إن لم تكن هناك حاجة محددة 

من صحة صلاته؛ لأن الأدعية المأثورة أن يقتصر على الأدعية المأثورة، ليض -عز وجل-يطلبها من الله 
ليست من كلام الناس، ومثل القنوت دعاء الختم، ختم القرآن الذي يفعل في بعض الجهات إذا أنهى قراءة القرآن 

وتذكر فيها أسماء  ،التي منها المشروع ومنها غير المشروعالأدعية في في غير موضع القنوت يشرع 
 غير ذلك.الأشخاص، ويدعى فيها على أشخاص و 

ن كان جنسه مشروع الذي هو أصل الدعاء، لكن يبقى أن  المقصود أن مثل هذا لا ينبغي التوسع فيه، وا 
الإنسان يحتاط لهذه الصلاة التي لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير، التسبيح في 



 ،اءة القرآن، الدعاء في السجود وبعد الفراغ من التشهدالركوع السجود، التكبير في الانتقال مع تكبيرة الإحرام، قر 
 ثم ليتخير من المسألة ما شاء، على أن يكون من الأدعية المأثورة التي ليس فيها تعد ولا ظلم ولا قطعية رحم.

 صاحبه أحدنا يكلم ،-صلى الله عليه وسلم-رسول الله  عهد على الصلاة في لنتكلم كنا إن": يقول أرقم بن زيد
ت ينَ{: نزلت حتى, اجتهبح لَاة  الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِل    قَان  لَوَات  والصَّ  فأمرنا [( سورة البقرة137)] }حَاف ظُواْ عَلَى الصَّ

طول  :الدعاء، منها :القنوت له معاني كثيرة، القنوت له أكثر من عشرة معاني، منها: السكوت، منها "بالسكوت
ت ينَ{}  "الكلام عن ونهينا ،فأمرنا بالسكوت"وهو المناسب هنا،  القيام، لكن من معانيه السكوت،  وَقُومُواْ لِل    قَان 

المراد بذلك ما لا بد منه من الكلام من و  "إن كنا لنتكلم في الصلاة"يعني ساكتين، الحديث مخرج في الصحيح، 
وا بأطراف الحديث ما قرب معناه إذا صفوا في الصلاة أخذ، وما أشبه ذلك، ما هو وتشميت عاطس ،رد سلام

فصارت  ،عن الكلام اب، لا، إنما هو بقدر الحاجة، ثم بعد ذلكم نهو كر ه وما بعد، يمضون الوقت بحديث المن
}وَقُومُواْ لِل     عن الكلام"ونهينا  "فأمرنا بالسكوت،الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولذا يقول: 

ت ينَ{ ت ينَ{ [( سورة البقرة137)] قَان  هذا أمر بالقنوت الذي هو السكوت، وفي قوله:  [( سورة البقرة137)] }وَقُومُواْ لِل    قَان 
}وَقُومُواْ ما يدل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الصحابي فهم ذلك، يعني مفاد الآية  "نهينا عن الكلام"

ت ينَ{ قانتين، يعني أمروا بأن يسكتوا في  ت، قوموا لله حال كونكمقلنا: القنوت هو السكو  [( سورة البقرة137)] لِل    قَان 
لا التزاماً ولزوماً  لأن من لازم الأمر بالسكوت النهي عن  ؟الصلاة، هل نهوا عن الكلام؟ نعم نهوا صراحة وا 

لا سيما إذا لم الكلام، ولذا يقرر أهل العلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، 
ما  "نهينا عن الكلام"يقول: ن هذا ظاهر؛ لأنه ظأا كان له أضداد فالمسألة تختلف؛ له إلا ضد واحد، أما إذ يكن

نهي عن الجلوس بدون  ))إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين((هذا أمر، يعني  فيه نهي
والنهي عن الشيء أمر بضده إذا بالصلاة؟ نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده، صلاة، هل مفاد هذا أنه أمر 

كما في  ،ويختلفون فيما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة ،كان له ضد واحد، فمن تكلم في صلاته عالماً عامداً 
فالمسألة خلافية، وحديث ذو اليدين  لمصلحة الصلاةحديث ذو اليدين فإن صلاته باطلة، لكن إذا كان الكلام 

 بقدر الحاجة، نعم. ة لا بأس بهالكلام لمصلحة الصلا يدل على أن
, للرجال التسبيح)) :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال :قال -رضي الله تعالى عنه- هريرة أبي وعن"

 .((الصلاة في)) :مسلم زاد، عليه متفق ((للنساء والتصفيق
صلى الله عليه - الله رسول رأيت": قال -رضي الله تعالى عنه- أبيه عن, الشخير بن الله عبد بن مطرف وعن
 ."حبان ابن وصححه, ماجه ابن إلا الخمسة أخرجه "البكاء من المرجل كأزيز أزيز صدره وفي, يصلي -وسلم
 :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال: قال" المتفق عليه، المخرج في الصحيحين هريرة أبيحديث نعم 
 ((للنساء)) ((التصفيح)) :وفي رواية ((والتصفيق))تسبيح، ني أن اللائق بالرجال هو اليع "((للرجال التسبيح))
لأن أصواتهم لا تفتن، وأما النساء باعتبار أن صوت المرأة مما يثير الفتنة فلا ينبغي أن  ((للرجال التسبيح))

م على تحريم واتفاقه ؟يظهر في العبادة على خلاف بين أهل العلم في صوتها هل هو عورة أو ليس بعورة
}وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ  وهذا في الصلاة ))والتصفيق للنساء((بالقول، فالرجل يناسبه التسبيح سبحان الله، الخضوع 

يَة { ندَ الْبَيْت  إ لاَّ مُكَاء وَتَصْد  ، فهذا أولًا المسألة في الصفير، والتصدية: التصفيق :المكاء [( سورة الأنفال31)] ع 



المنع منه، لكن ارتكاب مثل هذا الضرر لتحصيل مصلحة أعظم منه، وهو على  شرع من قبلنا، وأيضاً هو باق  
من باب ارتكاب أخف الضررين،  وه ،بالتصفيق بالنسبة للنساء هذه الصلاة التي حصل فيها الخلل تصويب

الأصل أن التصفيق منهي عنه، لا سيما في الصلاة؛ لأن فيه مشابهة لمن؟ للكفار، الذين كانت عبادتهم تصدية 
وهي أيضاً أرجح من  ،صفيق، فهذا التصفيق بالنسبة للنساء يحقق مصلحة هي أرجح من مفسدة مشابهة أولئكوت

مفسدة ظهور صوت المرأة في الصلاة، ولا شك أن ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر شرعاً، فإذا ناب في 
 وجد شيء من الخلل سبح الرجل وصفقت المرأة. ،الصلاة شيء

مطرف بن عبد الله سيد جليل من سادات التابعين، وأبوه  "أبيه عن الشخير بن الله عبد بن مطرف"حديث 
القدر إذا كان  "المرجل كأزيز أزيز صدره وفي يصلي -صلى الله عليه وسلم- الله رسول رأيت"صحابي يقول: 

عض من ب -مع الأسف الشديد-على النار وهو يفور، مع الأسف أن هذا يكاد أن يكون مما اندرس، حتى 
وكثير من طلاب العلم بسبب  ،ن بعض العامة قد يوجد منه مثل هذا الأمرطلاب العلم، ولا أبالغ إذا قلت: إ

الغفلة والانشغال فيما لا فائدة فيه، مما فتح على طلاب العلم من أبواب الجرح والتعديل التي لا يستفيد منها 
لكنه  ،..كل طلاب العلم بهذه :العمل، أنا لا أقولت، صار له حرمان من بركة العلم و ه صار له عقوباكثير، هذ

همه قال فلان، قال علان، القدح في العلماء، القدح  -مع الأسف-موجود على كل حال، بعض طلاب العلم 
، عليك بخويصة نفسك، الزم عليك نفسك، أصلح نفسك أولًا، تفقد الخلل الذي لديك، يعني يندر أن نسمع ..في

والله  ،صلاته، يتدبر ما يقرأ ويتأملل لمرجل من البكاء، من قلبه حاضرز كأزيز امن يصلي وفي صدره أزي
 المستعان.

هو الصوت، الصوت الناتج من الغليان، غليان القدر إذا وضع على النار يفور، وخرج البخاري عن  :والأزيز
 أَشْكُو بَث  ي وَحُزْن ي إ لَى اللّ  {}إ نَّمَا  :-جل وعلا-أنه قرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ قوله  -رضي الله عنه-عمر 

لى وقت قريب ونحن نسمع من الأئمة ومن خلفهم -وأرضاه رضي الله عنه-سمع نشيجه  [( سورة يوسف71)] ، وا 
لى وقت قريب أيضاً في ليلة الثالث عشر أو الثاني عشر ليلة الثالث عشر عند قراءة سورة  ،مثل هذا الأمر، وا 

ن هود، الثاني عشر أو الثا لث عشر، نعم، الناس يبكون، يسمع لهم شيء من هذا كثير، وبعض الأئمة يقصد وا 
ن كان الحديث الوارد في هود وأن النبي  ،لم يكن صوته من الجمال بحيث يؤثر في الناس لكنه يتأثر ويؤثر، وا 

 ي هود وأخواتها(())شيبتنراك شبت يا رسول الله؟ قال: سأله أبو بكر: أ ،سئل عن شيبه -عليه الصلاة والسلام-
ينتفي الاضطراب، و  وبعضهم يرجح بعض الروايات على بعض ،لكن هود لا شك أنها مؤثرة، الخبر مضطرب

لكن على كل حال هي مؤثرة سواءً ثبت الخبر أو لم يثبت، وعندنا بعض الناس يقرأ سورة هود وكأنه يقرأ جريدة 
يخشى أن يكون من مسخ القلوب، ومعلوم أن مسخ القلوب  نسأل الله السلامة والعافية، وهذا ،لا أثر ولا تأثير

 أشد من مسخ الأبدان، فعلينا جميعاً أن نعتني بهذا الباب، نعم.
 إذا فكنت, مدخلان -صلى الله عليه وسلم- الله رسولمن  لي كان": قال -رضي الله تعالى عنه- علي وعن"

 .ماجه وابن النسائي رواه "لي تنحنح يصلي وهو أتيته
 يرد -صلى الله عليه وسلم- النبي رأيت كيف: لبلال قلت": قال -رضي الله تعالى عنهما- عمر ابن وعن

 .وصححه والترمذي داود أبو أخرجه "كفه وبسط, هكذا يقول: قال? يصلي وهو عليه يسلمون  حين عليهم



 إذا فكنت, دخلانم -صلى الله عليه وسلم- الله رسولمن  لي كان"أولًا: الحديث ضعيف، يقول:  حديث علي
ن صححه ابن السكن، " لي تنحنح يصلي وهو أتيته والحديث مخرج عند النسائي وابن ماجه وهو ضعيف، وا 

تنحنح" مع أن الحديث بلفظيه " :من رواية وهي أيضاً ضعيفة، إلا أنها أمثل "تنحنح" "سبح لي" بدل :وجاء بلفظ
، يشهد واحد للثاني؟ الحديث واحد نعم من طريق هل نقول: إن الروايتين يشهد بعضهما لبعض؟ نعممضعف، 

( سبح)و (تنحنح)يرتقي، لا سيما وأن فيه اختلاف، نعم فيه اختلاف بين  يقه هو، نعم ماصحابي واحد من طر 
 هذا الكلام لو صح الخبر باللفظينيسبح فيرتفع الاختلاف، نقول: مثل قد يقول قائل: إنه أحياناً يتنحنح وأحياناً 

 أحياناً يفعل كذا، وأحياناً يفعل كذا، وأنه لا تعارض بينهما. لقلنا: إنه
 عليهم يرد -صلى الله عليه وسلم- النبي رأيت كيف: لبلال قلت": قال -رضي الله عنهما- عمر ابن وعن"

كيف يرد عليهم؟ وهذا أمر ينبغي أن يعتنى به، إذا دخل شخص وآخر يصلي  ?يصلي وهو عليه يسلمون  حين
السلام عليكم، يتركه حتى إذا سلم قال: وعليكم السلام؟ أو يرد عليه بالحال بالإشارة؟ أو نقول: هذا  فقال الداخل:

صلى - النبي رأيت كيف: لبلال قلت" هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر شغل المصلي فلا يستحق الرد؟
لسؤال عن الكيفية نعم، تجاوز دليل على أنه يرد عليهم، ا "عليه يسلمون  حين عليهم يرد -الله عليه وسلم

، دل على أنهم يسلمون ويرد، لكن السؤال نعموتعدي لمرحلة السؤال عن الوجود، دل على أنهم يسلمون ويرد، 
 ،فيرد عليهم بالإشارة فيبسط كفه، يعني بدل ما هو واضع يده على صدره يبسط كفه ،المسئول عنه كيفية الرد

وهذا كثير في  ،ه إطلاق القول على الفعل إطلاق القول على الفعلهنا في" كفه وبسط, هكذا يقول"نعم، 
يعني جعل " كفه وبسط, هكذا يقول"النصوص، قال بيديه هكذا، في التيمم، فيطلق القول على الفعل، وهنا 

 الترمذي يقول: "صحيح". "وصححه والترمذي داود أبو أخرجه" ظهرها إلى السماء وبطنها إلى الأرض
عليه الصلاة -ابن حبان وغيرهما أن المسئول صهيب، قلت لصهيب: كيف رأيت النبي جاء عند أحمد و 

صحيحان معاً، ، ولا يمنع أن يكون المسئول مرة بلال ومرة صهيب، ولذا ذكر الترمذي أن الحديثين -والسلام
 جميعاً صحيحان، نعم.

 حاملُ  وهو يصلي -عليه وسلمصلى الله - الله رسول كان": قال -رضي الله تعالى عنه- قتادة أبي وعن"
 .."سجد فإذا, زينب بنت أمامةَ 
 ؟وهو ؟إيش حاملُ 

 أمامةَ.." وهو حاملُ "
لا بغير تنوين؟   بالتنوين وا 

 طالب: بالتنوين.
 أمامة ، طيب حاملُ أمامة ؟  حامل  
 .......:طالب
 يختلف وضعها بالإضافة أو بالقطع؟ ةأمام

  طالب: أمامة ما يختلف لكن بنت.
 ؟هاه



 الب: بنت زينب.ط
تابع لما قبله، فإذا قلت: حاملُ  وهأو بدل أو بيان مما قبله،  ،نعم، الأثر يأتي في الوصف، الابن والبنت وصف

، أو تقول: حامل  أمامة  بنت  أمامة  ب لا مجرد استحسان؟  نت  ( سورة 3)] }بَال غُ أَمْر ه {وأيهما أرجح؟ في قاعدة وا 
رُ مَن يَخْشَا [الطلاق  بالتنوين أو بدونه؟ نعم؟ [( سورة النازعات41)] هَا{}مُنذ 
 .......:طالب

، لو  ومنذر  من يخشاها؟ الجواز جائز، الوجهان جائزان، لكن أيهما أرجح؟ ؟يعني ما قرئ بالغ  أمره منذرُ جيش 
 في العربية؟؟ و من الدقائق التي لا تهم مثل هذهيجوز، لكن أيهما أرجح؟ أ ؟قال: كأنه منذر  جيشاً، يجوز، نعم

 .......:طالب
 راجعوها. ،راجعوها يا الإخوان
رُ مَن يَخْشَاهَا{  في أي سورة؟  [( سورة النازعات41)] }مُنذ 

 ......:طالب
 كيف؟
 .......:طالب

بعض القراءات ترجح  ؟ومتى يرجح هذا ؟ومتى يترجح هذا ؟قراءتك أنت المعتمدة عندك، لكن القراءات الأخرى 
متى يرجح هذا ومتى يرجح  ..؟إلى تفسير القرطبي في آخر سورة النازعات شفت ويش لون  بالعربية، لو رجعت

 نعم. ؟ذاك
ذا, وضعها يصلي وهو حاملُ أمامةَ بنتَ زينب، فإذا سجد -صلى الله عليه وسلم-قال: كان "  "حملها قام وا 

 ."عليه متفق
 انتظر قليلًا يبي يغير الشريط.

ذا, وضعها فإذا سجد"  ".المسجد في الناس يؤم وهو": ولمسلم ،عليه متفق "احمله قام وا 
 في الأسودين اقتلوا)) :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال: قال -رضي الله تعالى عنه- هريرة أبي وعن

 .حبان ابن وصححه, الأربعة أخرجه ((والعقرب الحية: الصلاة
صلى الله عليه -كان رسول الله  قال: -هرضي الله عن-الحارث بن ربعي  ؟واسمه هاه- أبي قتادة"حديث 
لا لو حصل مرةتدل على الاستمرا )كان( "-وسلم  ؟؟ نعمنقول: كان ر وا 
 .......:طالب

-كان رسول الله "، فالمقصود به أنه وجد هنا كان، الأصل فيها الاستمرار، لكن هنا ما حصل إلا مرة واحدة
 الروايات أنهم كانوا ينتظرونه  اء البيان في بعضوالصلاة هذه فريضة، ج "يصلي -صلى الله عليه وسلم

-عليه الصلاة والسلام-وهو حامل أمامة بنت زينب بنت الرسول  -عليه الصلاة والسلام-صلاة الظهر فدخل ل
-فيحملها ، -عليه الصلاة والسلام-نسبت إلى أمها لشرف النسبة إلى النبي  ،، وأبوها أبو العاص بن الربيع

العطوف، وهو بهذا يريد أن يجتث ما كانت الجاهلية تتسم به  ،الرءوف الرحيم، المربي -لامعليه الصلاة والس
يثار للبنين، فهو حمل هذه الطفلة في أشرف مقام بين يدي الله   .-عز وجل-من كره للبنات، وا 



ذا "إذا سجد وضعهذا الحمل في حال القيام والجلوس يتصور فيه الحمل، لكن  "حاملٌ أمامة بنت زينب" ها، وا 
فهو إمام والصلاة فريضة، وهو يؤم الناس وطالت مناقشات عند المالكية حول هذا الحديث منهم من  قام حملها"

عليه الصلاة -يقول: هو منسوخ، ومنهم من يقول: هو للحاجة والضرورة، إذا لا يوجد من يكفيه أمر هذه البنت 
فعله ما دام ن الجواز، وأن مثل هذا الفعل جائز في الصلاة؛ في أقوال كثيرة، لكنه لبيان الجواز، لبيا ،-والسلام
 إذا كان في مقام تعليمفلا مانع من أن يحمل الإنسان هذا الطفل، لا سيما  -عليه الصلاة والسلام-القدوة 

فعلى الإنسان  واقتداء إذا كان ممن يقتدى به، أما إذا كان لا يترتب على حملها مصلحة، والحاجة ليست داعية،
ذا قام حملها"  ن يقبل على صلاتهأ دل على جواز حمل المصلي الطفل، إذا تحقق من "إذا سجد وضعها، وا 

طهارته، وأن ما في جوفه معفو عنه، وأن مثل هذه الأفعال لا تبطل الصلاة، وأخذ من هذا الحديث جواز القراءة 
هذه البنت ووضعها، من المصحف في الصلاة؛ لأن حمل المصحف ووضع المصحف ليس بأشد من حمل 

اتخذت إمام يقرأ من المصحف، الحنفية يمنعون القراءة من المصحف،  -رضي الله عنها-إضافة إلى أن عائشة 
، وليس لكن الحديث دليل ظاهر لهذه المسألة، إذا لم يوجد حافظ، وأمكنت القراءة من المصحف لا بأس حينئذ  

 المصحف بأشد من حمل هذه البنت.
 مه" كيف من غير علمهن هذه البنت كانت تعلق به من غير علي الإجابة عن هذا الحديث: "إقول فمنهم من ي

المقصود أن المناقشات حول الحديث طويلة جداً أفاض ؟! وقد دخل حاملًا لها على عاتقه وهم ينتظرونه للصلاة
دقيق العيد أيضاً في شرح الشراح في المطولات في بيانها وردها، والحافظ ابن حجر استوعب كثيراً منها، ابن 

نما فعله  لبيان  -عليه الصلاة والسلام-العمدة بين كثير منها، المقصود أن هذا ليست هناك ضرورة ولا حاجة وا 
الجواز، فلا مانع أن يحمل الإنسان شيئاً طاهراً ولا أثر له في صلاته، لا سيما إذا كان بحيث يقتدى به، ليبين 

هذا ينشغل به، عليه أن يقبل على  يدن كل فرض، أو كل صلاة وشايل معه شيءس، أما أن يكون دالجواز للنا
 صلاته، لكن الصلاة لا تبطل بمثل هذا.

 في الأسودين اقتلوا)) :-صلى الله عليه وسلم- الله رسول قال: قال -رضي الله عنه- هريرة أبي"حديث 
والأسودان جاء تفسيرهما في  ،يث صحيحالحد" حبان ابن وصححه, الأربعة أخرجه ((والعقرب الحية: الصلاة

الحديث الحية والعقرب، وهل الوصف بالسواد وصف مؤثر بمعنى أنه إذا لم تكن الحية سوداء والعقرب سوداء 
من  الـ...، وغير ذلك ما تقتل؟ أو نقول: إن الوصف أغلبي، أغلبي وفي حكم السوداء الحية البيضاء، الحية

ء، وأهل المعرفة والخبرة يرون أن الصفراء أشد شراً من السوداء، فكونها سوداء لا الألوان، وكذلك العقرب الصفرا
أو لغيره، وكذلك عقرب، فدل على  أثر له، إنما الأثر كونها حية، كونها حية يترتب على تركها الضرر له

ا يقتل ولو ترتب على الأشياء المؤذية والمنصوص عليه مؤكداً قتله، فعلى هذو الأمر بقتل هذه الأمور  اقتلوا(())
لا مانع؛ لأن امتثال الأمر لا يتم إلا بهذا، ويقاس عليه كل مؤذي،  القتل حركة، تقدم وتأخر وأخذ آلة وأخذ شيء

إذا تكلم لإنقاذ غريق من هلكة أو على نفسه أو على غيره منه يقتله،  يخافأو جاء ذئب أو أسد أو شيء مؤذي 
 .والله أعلم، -إن شاء الله-إنسان يخشى عليه فمثل هذا لا يؤثر 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله



واب الأعمال التعبدية لم يرد فيها نص كقراءة القرآن مثلًا والذكر جاء في الحديث وصول الحج وأنه يقبل ث
فالعبادات  ((لا يصلي أحد عن أحد)) :النيابة، وصول الصدقة، وصول الدعاء، وجاء النهي عن الصلاة

ن كان  ))من مات وعليه صوم صام عنه وليه((المحضة لا تقبل النيابة، الصيام عبادة لكن جاء في الحديث:  وا 
المتجه عند شيخ الإسلام وابن القيم وهو المذهب عند الحنابلة أن هذا خاص بصيام النذر، فيما أوجبه الإنسان 

 جب بأصل الشرع.والتزمه على نفسه مما لم يو 
ن كان من أهل العلم من يرى أن على كل  كل قربة فعلها وأهدى الاقتصار على موارد النصوص هو الأصل، وا 

ثوابها لحي أو ميت فإنه يصل، فإنه يصل، والولد من الكسب، الولد من الكسب، فالدخول في عموم هذه الآية 
الدعاء، اكتفى بالصدقة، حج عن قريبه، حج عن أبيه، له وجه، لكن إذا اقتصر المسلم على مورد النص اكتفى ب

حج عن أمه إلى آخره، وفي هذه الأبواب ما يغني عن الاستطراد وفعل ما لم يرد خشية أن يدخل في حيز 
ن لم يكن  الابتداع، لكن لو فعل قرأ القرآن وجعل ثوابه لأبيه أو لأمه لا شك أن هذا قول معتبر عند أهل العلم، وا 

 راجحاً.
 
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وبارك على عبده ورسوله وسلم للهم صلا


